
المقاومـة تثبـت معادلـة الـردع.. لمـاذا تخـشى
“إسرائيل” الدخول بحرب على غزة؟

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

يومًا بعد يوم، ترتفع الأصوات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي الداعية لشن حرب طاحنة على قطاع
غزة، ليس بسبب خطر كبير قادم نحوها أو حتى تطور مفاجئ في قدرات المقاومة الفلسطينية، بل

بسبب “طائرة ورقية” لا يتجاوز ثمنها الـ دولارات.

“الطائرة الورقية” باتت تشكل هاجسًا وقلقًا لدى”إسرائيل” وباتت تقف عاجزة ومكتوفة الأيادي
أمـام تطـور قـدرات هـذا “العـدو الجديـد” علـى أرض الميـدان، بعـد أن حـول منـاطق حـدود غـزة للـون

الأسود، وحققت خسائر تجاوزت حرب ، بحسب اعترافات مسؤولين إسرائيليين.

“هــــل اقتربــــت الحــــرب الرابعــــة علــــى غزة؟ وكيــــف ســــتواجه المقاومــــة هــــذا التصــــعيد؟ وإلى أيــــن
سيصل؟ وهل باتت المقاومة تملك قوة الردع؟ كلها أسئلة باتت تط بقوة في الساحة، على ضوء
التطورات العسكرية والميدانية التي تحيط بقطاع غزة وموجه التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال

تجاه القطاع بـ”حرب جارفة وصادمة”.

يوهات الحرب سينار

قبل أيام أفرد تليفزيون الاحتلال نشرات أخباره المركزية للحديث عن “تدهور الأوضاع” على حدود
غزة، وصولاً لاحتمالية نشوب حرب بسبب “الطائرات الورقية”، وفي هذا الإطار كتبت القناة الثانية

في تليفزيون “إسرائيل”: هل تقع الحرب؟

كد أن معادلة القصف بالقصف التي الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أ
تبنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع الاحتلال، تدل على
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موقف قوة المقاومة بوحدتها في التصدي للاحتلال وعدوانه

هـذه التطـورات الخطـيرة جـاءت بعـد تصريحـات هسـتيرية مـن جـانب رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو
ير اليمين نفتالي بينيت، بعد إطلاق المقاومة في غزة  صاروخًا ردًا ير جيشه أفيغدور ليبرمان ووز ووز
على قصف إسرائيلي وغارات طالت مواقع لكتائب القسام على حدود غزة وإعلان “حماس” أنها

سترد على النار بالمثل.

كد أن معادلة القصف بالقصف التي تبنتها فصائل المقاومة الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أ
الفلسطينية في قطاع غزة مع الاحتلال، تدل على موقف قوة المقاومة بوحدتها في التصدي للاحتلال

كيد. وعدوانه، مشددًا على أن هكذا إستراتيجية تزعج “إسرائيل” بكل تأ

وأوضح أن تبادل القصف بين المقاومة والاحتلال قد يؤدي بالوضع إلى ثلاثة سيناريوهات، وهي أن
يو الثاني في يبقى الحال على ما هو عليه قصف مقابل قصف محدود لا يتطور إلى عدوان، والسينار
حــال وقعــت خســائر جســيمة في أحــد الطــرفين (المقاومــة و”إسرائيــل”)، ربمــا يتــدح إلى عــدوان

إسرائيلي واسع.

يو الثالث بحسب عريقات، هو أن تمتص “إسرائيل” الوضع وتتوقف عن عدوانها على أما السينار
قطاع غزة لأن الوضع الإسرائيلي يعيش حالة من الإرباك والقلق مما يجري في غزة والإقليم وهذا
الوضــع يشكــل رادعًــا أمــام “إسرائيــل” لاتخــاذ موقــف بالعــدوان، إضافــة إلى أن القيــادة الإسرائيليــة
كـد أنه في حـال تعيـش مـأزق إخفاقـات وأزمـات، وعزلـة دوليـة تـزداد وتحركـات أمريكيـة في المنطقـة، وأ

فرض العدوان على قطاع غزة فلا مناص إلا من التصدي له من المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام عبرية: “حركة حماس أطلقت سياسة غير مسبوقة في التعامل
مع كل ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة”.

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية واسعة الانتشار  أن “إسرائيل” تعتقد أن دوافع
حماس لتغيير قواعد اللعبة ينبع من إخفاقاتها في الأشهر الأخيرة، على حد

زعمها

فكتبــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة أن معادلــة حماس الجديــدة تعــني إطلاق الصــواريخ
بشكل فوري بعد أي هجوم إسرائيلي على القطاع، وأضافت “حماس تعتقد أن “إسرائيل” ليست
مهتمــة بحــرب في الجنــوب لذلــك أطلقــت ســياسة غــير مســبوقة لإطلاق صواريخهــا مبــاشرة بعــد كــل

ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة”.

وذكـرت الصـحيفة الإسرائيليـة واسـعة الانتشـار أن “إسرائيـل” تعتقـد أن دوافـع حمـاس لتغيـير قواعـد
اللعبة ينبع من إخفاقاتها في الأشهر الأخيرة، على حد زعمها، كما قال مراسل القناة العبرية (كان)



جال بيرجر إنه وفي أقل من شهر يعودون إلى نفس النقطة: “حماس تقصف.. الجيش يرد.. حماس
تقصف.. الجيش يرد.. وعلى الأرض غيرت حماس المعادلة، القصف برد وبقصف”.

تغيير قواعد الاشتباك

ويرى محللون إسرائيليون وكتاب أن حالة المد والجزر بين “إسرائيل” وفصائل المقاومة في غزة ستبقى
رهينة أسوار المجلس الأمني المصغر “الكابينت”، إلى أن يعطي تعليمات واضحة للجيش بخوض غمار

معركة جديدة في قطاع غزة لا يعرف أحد نتائجها، ومن الذي سيتراجع أولاً.

وكتب المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشاع: “القصة بسيطة للغاية: القوات الإسرائيلية غيرت
المعادلة بعد ظاهرة الطائرات الورقية، تدفع ثمن ومهاجمة أهداف حماس، حماس لا تقبل ذلك:

“أنت تطلق النار، وأطلق النار”، مضيفًا “المسألة من الذي سيتراجع أولاً”.

قال المختص في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي: “المقاومة العسكرية، باتت
في احتكاك خشن مع جيش الاحتلال الذي كان يسعى لتغيير قوات الاشتباك
 منفرد، إلا أن الرد جاء في الوقت المناسب من غزة عبر

ٍ
وفرض معادلاته بشكل

فوهات المدافع لجمًا لاعتداءات الاحتلال”

الجــدير ذكــره، أن فصائــل المقاومــة تبنــت معادلــة القصــف بــالقصف مــع الاحتلال، وأنهــا لــن تســمح
للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته، وحملت قيادة العدو المسؤولية الكاملة عن

أي عدوان وستدفع ثمن عنجهيتها.

وعلـــى ضـــوء هذه التطـــورات، يقـــول المختـــص في الشـــأن الإسرائيلـــي محمـــود مرداوي: “المقاومـــة
العســكرية، بــاتت في احتكــاك خشــن مــع جيــش الاحتلال الــذي كــان يســعى لتغيــير قــوات الاشتبــاك
 منفرد، إلا أن الرد جاء في الوقت المناسب من غزة عبر فوهات المدافع لجمًا

ٍ
وفرض معادلاته بشكل

لاعتداءات الاحتلال”.

وأوضــح أن مــا حــدث مــؤخرًا مــن تصــعيد في غــزة هــو تــوازن دقيــق بين منــع العــدو مــن تغيــير قواعــد
الاشتباك، وتحقيق هدفه وحلمه بالهروب من استحقاقات مسيرة العودة عبر لغة القصف والنار،
مبينًــا أن المقاومــة في قطــاع غــزة ســتفشل جميــع مخططــاته، متوقعًــا أن تفــضي المعادلــة الجديــدة إلى

عدوان جديد على قطاع غزة.

كــرم عطــا الله، مــع مــرداوي، إذ يؤكــد أن المقاومــة الفلســطينية ويتفــق المختــص في الشــأن الإسرائيلي أ
على الأقل لم تسلم لمفهوم الاحتلال بالتهدئة القائم على أن تضرب “إسرائيل” متى وكيفما تريد وعلى
الفلسطينيين الالتزام بالتهدئة من جانبهم، وثبت بأن المقاومة تمردت على هذه المعادلة بعد ردها

السريع فجر الأحد الماضي على الغارات التي استهدفت مواقع لها.



كد عطا الله انتهاء المرحلة التي تضرب فيها “إسرائيل” أهدافًا في قطاع غزة دون رد فوري وسريع وأ
للمقاومة، وبالتالي ستكون المرحلة المقبلة مبنية على الفعل ورد الفعل من الطرفين، وستزداد حدة

الرد حسب طبيعة الاستهداف.

وتوقع المختص في الشأن “الإسرائيلي” أن تسعى حكومة الاحتلال بعد خروجها مهزومة من جولة
الأسبوع الماضي إلى إثبات أنها لن تلتزم بمعادلة المقاومة الفلسطينية وستعتمد على استمرار ضرب
 موســع، الأمــر الــذي لــن تصــمت عليــه فصائــل

ٍ
أهــداف ومواقــع تتبــع للمقاومــة الفلســطينية بشكــل

المقاومة في القطاع.

ــة حــديثه، أن مــا يفصــلنا عــن عــدوان جديــد علــى قطــاع غــزة، هــو ارتكــاب وأشــار عطــا الله في نهاي
“إسرائيل” أي حماقة باغتيال أحد قادة المقاومة أو استهداف موقع أو مكان يرتقي خلاله شهداء، أو
اســتهداف المقاومــة منطقــة مأهولــة بالســكان ووقــوع قتلــى إسرائيليين الأمــر الــذي ســيفجر الأوضــاع

 كامل.
ٍ
بشكل
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